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الملحد وتشنیعھ على حد الرجم

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم المرسلین، وعلى أصحابھ الغر المیامین، وعلى من اتبعھم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد:

فقد انتشر في عصرنا مرض الإلحاد، وھو أحد الأمراض الفكریة الفتاكة؛ إذ یفتك بالإیمان، ویعمي الحواس عن أدلة وجود الخالق الرحمن،
وتجد المریض بھ یجادل في البدیھیات، ویجمع بین النقیضین، ویفرق بین المتماثلین، ویجعل من الظن علمًا، ومن العلم جھلاً، ومن الحق

باطلاً، ومن الباطل حقاًّ.

 

ومن عوامل انتشار ھذا المرض: الجھل بالدین، وضعف العقیدة والیقین، والاسترسال في الوساوس الكفریة، والسماع والقراءة لشبھات أھل
الإلحاد دون أن یكون لدى الإنسان علم شرعي مؤصل.

 

وشبھات أھل الإلحاد ما ھي إلا أقوال بلا دلیل، وادعاءات بلا مستند، ورغم ضعفھا وبطلانھا فإنھا قد تؤثر في بعض المسلمین؛ لقلة العلم،
وازدیاد الجھل بالدین؛ ولذلك كان لا بد من كشف شبھات ومغالطات ودعاوى أھل الإلحاد شبھة تلو الأخرى، ومغالطة تلو المغالطة، ودعوى

تلو الدعوى؛ حتى لا ینخدع أحد بكلامھم وشُبھَھم.

 

وفي ھذا المقال سنتناول - بإذن الله - تشنیع الملاحدة على حد الرجم، ودعواھم: أن الرجم عقوبة وحشیة ھمجیة، في غایة القسوة والبشاعة
والعنف والتخلف، ودلیل على انعدام الرحمة عند المسلمین.

 

شناعة جریمة الزنا:

لا شك أن الزنا جریمة من أقبح الجرائم، وموبقة من أخبث الموبقات، وفاحشة من أشد الفواحش، ومنكر من أبشع المنكرات، والزنا جریمة
شنیعة مَشینة، منكَرة مستقذرة في جمیع الشرائع والملل والأعراف الأخلاقیة في كل عصر ومصرٍ.

 

والنفوس مجبولة على النفرة من الزنا والزناة، وبغُض الزنا والزناة، ومَن مِن الناس لا یستقبح ولا یستنكر ولا یستبشع أن تزني زوجھ أو ابنتھ
أو أمھ أو أختھ إلا عدیم الرجولة والمروءة خبیث النفس والطباع؟! وھل توجد امرأة عفیفة لا تستقبح ولا تستنكر ولا تستبشع أن یزني زوجھا

أو ابنھا أو أبوھا أو أخوھا؟!

 

ولو وقعت جریمة زنا في حي أو قریة علم بھا الأھالي، لوجدتھم مشمئزین غاضبین مسارعین في الانتقام من الزاني والزانیة، ینھالون علیھما
ضرباً وسباًّ إلى أن یتم تسلیمھم لأولي الأمر.
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مفاسد جریمة الزنا:

للزنا العدید من المفاسد في العاجل والآجل، منھا: ھتك الأعراض، واختلاط الأنساب، وانحطاط الآداب،وإلقاء العداوة والبغضاء بین الناس،
وفساد المجتمع وتھدیده بالفنَاء والانقراض؛ عن طریق إشاعة الفحش والفجور، والتبرج والسفور، وانتشار الأمراض الجنسیة المعدیة، وفقد

یاعوالتشرد والانحراف. الثقة بین الأزواج والزوجات، وتقطیع العلاقات الزوجیة، وتفكك الروابط الأسریة، وتعریض النسل للخطر والضَّ

والسعي لإشباع الغریزة الجنسیة بالحرام یؤدي لعزوف الشباب عن الزواج؛ فیقل بناء الأسر التي ھي لبنة المجتمع؛ فیضمحل المجتمع.

والمرأة إذا حملت من الزنا فربما قتلت ولدھا، وبذلك تجمع بین الزنا والقتل، وإذا كانت متزوجة وقتلت ولدھا، جمعت بین الزنا والقتل والخیانة
الزوجیة، والزنا قد ینتج عنھ الحمل، ویتوھم الزوج أنھ منھ، فینسبھ إلیھ، ویقوم بتربیتھ، ویرث ھذا الولد ممن لیس بأبیھ، والزانیة تجلب العار
لزوجھا وأھلھا وولدھا، وربما قتلت زوجھا من أجل عشیقھا، والرجل إذا رأى زوجتھ تزني ربما قتلھا وقتل عشیقھا، وربما یشك في أولاده:

أھم من صلبھ أم لا؟ فیقتلھم أو یعاملھم أسوأ معاملة.

الزاني المحصن یستحق الرجم:

من الأمور التي یجب معرفتھا أن العقوبة المستحقة لا بد أن تتناسب مع جسامة الجریمة التي ارتكبھا المدان، فكلما زادت جسامة الجریمة، زاد
العقاب؛ فمثلاً عقوبة من قتل شخصًا أشدُّ وأغلظ من عقوبة من ضرب شخصًا، وعقوبة من خان الدولة أشد وأغلظ من عقوبة من خان فردًا من
أفراد الدولة، وعقوبة القتل العمد أشد وأغلظ من عقوبة القتل شبھ العمد، وعقوبة اللواط أشد وأغلظ من عقوبة فعل مقدمات اللواط، وعقوبة من

زنا بامرأة أشد وأغلظ من عقوبة من قبَّل امرأة، وعقوبة من اعتدى على مجتمع أشد وأغلظ من عقوبة من اعتدى على فرد.

 

والزنا فیھ اعتداء على العِرْض والمجتمع.

 

والعِرْض أغلى ما یملك المرء بعد دینھ، والعِرْض أعز من نفس الإنسان ومالھ، وإذا زنى الإنسان فقد ھتك عرض أخیھ الإنسان، وحكم على
طھُر أختھ في الإنسانیة بالإعدام، والناس قد تسامح من قتل شخصًا عزیزًا لھم، لكن لا تسامح من ھتكَ عِرضًا لھم.

 

والزانیة تلُحق بأھلھا وزوجھا - إن كانت متزوجة - عارًا یجعلھم مقتولي الكرامة بین الناس، وعُرضة للنقص والازدراء من قبِلَ الآخرین.

یاع، والتشرد والانحراف. والزنا أقوى مِعول یھدم كیان الأسرة، ویفكك رابطتھا، ویأتي على بنائھا من أساسھ، ویعُرِّض الأولاد للخطر والضَّ

والزنا یضعف قوى المجتمع؛ إذ ماذا یبقى للمجتمع من قوة إذا تھدَّمت الأسر، وانحلت روابطھا، وتحطمت قواھا بسبب الزنا؟! وھل المجتمع إلا
مجموعةُ أسَُرٍ؟!

 

والزاني المحصن عنده الحلال الطیب فیتركھ ویذھب للحرام الخبیث؛ فیھتك العِرْض، ویشیع الفاحشة، ویخون الزوجة... إلى غیر ذلك من
المفاسد.

 

والزاني المحصن قد تمَّت علیھ النعمة بالزوجة؛ فإقدامھ على الزنا یعد دلیلاً على أنَّ الشر متأصل في نفسھ، وأما غیر المحصَن فلعلَّ داعي
الشھوة غلبھ على ذلك؛ فخُفِّفَ عنھ الحد - بالجلد - مراعاة لحالھ وعذره[1].
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واستحق الزاني المحصن أشدَّ العقوبة - وھي الرجم نكَالاً من الله - لشناعة فعلھ، وبشاعة جریمتھ وقذارتھا، وعظم آثارھا السیئة والمدمرة على
الفرد والأسرة والمجتمع؛ فالعقوبة تكون على الجریمة والآثار الناتجة عنھا، والأضرار المترتبة علیھا، والجزاء من جنس العمل.

رجم الزاني المحصن فیھ ردع لمن تسول لھ نفسھ الزنا:

ل لھ نفسھ الإقدام على الزنا إذا استحضر عقوبة الرجم بالحجارة حتى الموت، فقد یستیقظ ضمیره، ویؤنب نفسھ، ویرجع عن الزنا، إن من تسوِّ
وبذلك تكون عقوبة رجم الزاني المحصن وسیلةً لكف الناس عن الإقدام على الزنا، ولیرتدعوا أشد الردع؛ فكلما اشتدت العقوبة، قوَِيَ المنع.

ورجم الزاني المحصن والزانیة المحصنة بالحجارة حتى الموت لیرتدع الباقون عن الزنا - خیرٌ من أن یعاقبا بعقوبة أخف من الرجم؛ فیأمن
الناس، ویرتكب بعضھم الزنا، ویستشري الزنا في المجتمع؛ إذ مَن أمَِنَ العقوبة الرادعة، أساء الأدب، ومن المعلوم أن عقوبة الجناة والمفسدین
لا تتم إلا بمؤلم یردعھم، ویجعل الجاني نكالاً وعِظَةً لمن یرید أن یفعل مثل فعلھ، وعند ھذا فلا بد من إفساد شيء منھ بحسب جریمتھ في الكِبرَ

غَر، والقلة والكثرة[2]. والصِّ

وقد غلَّظ الله جل وعلا عقوبة المحصن بالرجم تغلیظاً أشد من تغلیظ عقوبة البكِر بمائة جلدة؛ لأن المحصَن قد ذاق عُسَیلة النساء، ومن كان
كذلك یعسُرُ علیھ الصبر عنھن، فلما كان الداعي إلى الزنا أعظمَ، كان الرادع عنھ أعظمَ، وھو الرجم[3].

 

رجم الزاني المحصن فیھ ضرب من القسوة لمصلحة الفرد والمجتمع:

إن رجم الزاني المحصن والزانیة المحصنة فیھ ضرب من القسوة والغلظة لمصلحتھما ومصلحة المجتمع الذي یعیشان فیھ؛ فقبَْل الإقدام على
جریمة الزنا إذا تذكر المرء أنھ سیرُجَم بالحجارة حتى الموت ربما خاف وارتدع، فیمتنع عن الزنا، ویكف عنھ؛ فیسلم.

 

والتشدید في عقوبة الزنا فیھ ردع لأفراد المجتمع عن اقتراف ھذه الفعَلة المَشینة؛ وبذلك یأمن كل فرد من أفراد المجتمع من أن یدَُنَّسَ عِرضُھ؛
فتحُفظَ أعراض الناس، وبذلك یكون إقامة حد الزنا على المحصن أنفى للزنا، ویشعر كل إنسان في المجتمع بأنھ مَصُون في عِرضِھ.

 

وفي رجم الزاني المحصن صیانة للمجتمع؛ باستئصال الفرد الفاسد منھ؛ لیدفع شره البالغ غایة الشناعة والبشاعة عن المجتمعالذي یعیش فیھ،
وفي ذلك رحمة بالمجتمع، بإنقاذه من الفساد والمفسدین، واستئصال الفساد والمفسدین.

ومَن لم یبالِ بغلظة العقوبة وأقدَمَ على الزنا، فلا بد من تطھیره، وتطھیر المجتمع منھ؛ كیلا یفسد باقي المجتمع،كما یسُتأصَلُ العضوُ الفاسد من
جسد الإنسان؛ كیلا یفسد باقي الجسد، وقتلُ مرتكب الزنا بالرجمأقل ضررًامن ظھور الآثار السیئة التي یسببھا الزنا في المجتمع.

 

ولولا عقوبة الجناة والمفسدین، لأھلك الناس بعضھم بعضًا، وفسَد نظام العالم، وصارت حال الدواب والأنعام والوحوش أحسنَ من حال بني
آدم[4].

رجم الزاني المحصن فیھ شفاء لنفوس أھل الزانیة وزوجھا - إن كانت متزوجة -:

حادثة الزنا تجلب لأھل الزانیة وزوجھا - إن كانت متزوجة - الخزي والعار، والحزن والأسى؛ فتثیر في نفوسھم الانتقام، شر الانتقام، ممن
فعل ھذه الفعَلة المَشینة؛ فشرع الله إقامة الحد؛ لیشَفيَِ نفوسھم، ویذُھِبَ غیظ قلوبھم، ویرد اعتبارھم، وحین یعلمون أن الزاني الذي انتھك

عِرْضَھم سیرُجَم، فإن في ذلك شفاءً لصدورھم، فلا یفكرون في الانتقام.
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والزانیة والزاني حینما أقدما على الزنا لم یراعیا مصلحة الآخرین، ولم یبالیاَ بحق الآخرین، ولم یبالیاَ بالفاحشة التي ارتكُِبتَ، والعِرْض الذي
انتھُِك، والعار الذي سیلحق بالأھل؛ ولذلك لیس لھما أن یطمَعَا في تخفیف العقاب، ومَن لا یرَْحَم لا یرُْحَم!

رجم الزاني المحصن والزانیة المحصنة فیھ قسوة علیھما؛ قسوة فیھا رحمة:

إن رجم الزاني المحصن والزانیة المحصنة فیھ ضرب من القسوة والغلظة والعذاب؛ نكالاً لھما على ما اقترفاه من الذنب العظیم، والفاحشة
المُبینة، فھذه القسوة التي في العقوبة سببھُا فعلٌ أشدُّ قسوةً، بل فعل ھمجي بھیمي، ولعِظَمِھ وعِظَمِ آثارِه عظمَُ الحدُّ والعقاب.

ا في كل أحوالھا، ولا بد أن تشتمل العقوبة على م، ولا عقوبة بلا قسوة وألم، والقسوة لیست شرًّ والرجم لیس مكافأة، بل عقوبة على فعل مُجَرَّ
عقاب رادع، وألم حسي أو معنوي، أو الاثنین معًا، یزداد بزیادة جسامة الجریمة، وإلا لمََا كان للعقوبة أثرٌ في الزجر والردع.

 

ولما كان الداعي إلى الزنا داعیاً قویاًّ في الطباع، غلظت ھذه العقوبة لمقابلة قوة الداعي؛ رحمةً بضعاف النفوس، وإعانة لھم على النفور من
ھذه الفعَلة الشنیعة، فلا یقُدِمون علیھا، فإذا أقدموا علیھا بعد ھذا التحذیر الشدید، كان العقاب شدیدًا.

حقاًّ إن الرجم رحمة:

في رجم الزناة المحصنین تطھیرٌ للمجتمع من الأفراد الفاسدین، وھذا رحمة.

في رجم الزناة المحصنین ردعٌ لباقي أفراد المجتمع عن الوقوع في الفاحشة؛ فیأمن الناس على أعراضھم، وھذا رحمة.

مع رجم الزناة المحصنین لا تشیع الفاحشة في المجتمع؛ وھذا رحمة.

في رجم الزناة المحصنین حفظ للأعراض من الانتھاك، والأنساب من الاختلاط؛ وھذا رحمة.

في رجم الزناة المحصنین مكافحةٌ للأمراض الجنسیة المعدیة التي یسببھا الزنا؛ كالإیدز، والزھري، وفي ذلك حمایة للمجتمع منھا ومن
أخطارھا؛ وھذا رحمة.

في رجم الزناة المحصنین توطید للعلاقة الزوجیة، ومنعٌ للخیانة، وحفظ للرابطة الأسریة من التفكك، وحفظ لكیان الأسرة؛وھذا رحمة.

وكما أن عقوبة الزنا مشددة، فأدلة إثباتھ كذلك؛ فشرطُ إقامة الحد على الزاني المحصن والزانیة المحصنة: إما الاعتراف القاطع الصریح، وإما
بشھادة أربعة شھود برؤیة الفعل على حقیقتھ؛ مبالغة في الحیطة والحذر؛ حتى لا یرمى بھا الأبریاء، وتغلیظاً على المدَّعي، وسترًا على العباد؛

وھذا رحمة.

ھذا، والحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات.

[1] توضیح الأحكام من بلوغ المرام للبسام 6/ 218.
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[2] إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم 2/ 69.

[3] أضواء البیان للشنقیطي 3/ 37.

[4] إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم 2/ 69.
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